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 نواكشــوط – انعقـــدت الأربعاء أولى 
جلســـات التحضير للتشاور الوطني في 
موريتانيا بمقر الأكاديمية الدبلوماســـية 
فـــي نواكشـــوط، بحضور 30 شـــخصية 
سياســـية من بينها أربعة من مرشـــحي 
الرئاســـيات الأخيـــرة، وهم بيـــرام الداه 
اعبيدي وســـيدي محمد ولـــد ببكر وكان 
حاميـــدو بابـــا ومحمد الأمـــين المرتجي 
الوافـــي، إضافـــة إلـــى رؤســـاء الأحزاب 
السياســـية المعتـــرف بهـــا لـــدى وزارة 

الداخلية.
تشـــاور  مصطلـــح  اســـتخدام  وتم 
بـــدل حوار وطني كـــون الهدف منه ليس 
التفـــاوض بين فرقاء بقدر ما هو محاولة 
لتبـــادل الآراء حـــول جملـــة مـــن الملفات 
والقضايـــا المهمة والمصيريـــة، فيما أكد 
الرئيس محمد ولد الشـــيخ الغزواني أنه 
لا توجد أزمة سياسية تستدعي الحوار، 
وأن مـــا ينبغي العمل عليه هو التشـــاور 

بين الأحزاب الممثلة في البرلمان.

ملفات معقدة

 وفـــق وثيقـــة تحضرية ســـيتمحور 
التشاور حول جملة من الملفات والقضايا 
المهمـــة، من بينهـــا المســـار الديمقراطي 
والتشـــريعية  الدســـتورية  والإصلاحات 
وتعزيز دولـــة القانـــون وتطبيع الحياة 
الـــرق  إشـــكالية  ومعالجـــة  السياســـية 
ومخلفاتـــه ومكافحـــة الفســـاد وإصلاح 
القضـــاء والإصـــلاح الإداري والعقـــاري 

وحماية المصالح العليا للبلد.

التشـــاور  أن  يـــرون  مراقبـــين  لكـــن 
الوطنـــي قد يصطـــدم بالخلافات الحادة 
بين الأطراف ذات الأجندات الأيديولوجية 
والفكرية  والسياســـية  والعرقية  الدينية 

المختلفة والمتناقضة، لاسيما أن الأحزاب 
أو  الأفريقيـــة  النزعـــة  ذات  والتيـــارات 
الإخوانيـــة تدعو إلـــى إعـــادة النظر في 
مبدأ تأســـيس الدولـــة والثوابـــت التي 
بنيت عليهـــا والهويـــة الوطنية وغيرها 
من الإشـــكاليات القديمـــة المتجددة، وهو 
مـــا عبر عنه صالح ولد حنّنا رئيس حزب 
الاتحـــاد والتغييـــر الموريتانـــي (حاتم) 
وأحد المشـــاركين فـــي الإعداد للتشـــاور 
بقوله ”إن بعض المشـــكلات عمرها بعمر 
الدولـــة، وبعضها ســـابق علـــى الدولة، 
وزادت الأيـــام مـــن تعقيداتهـــا، ويكفـــي 
التشـــاور القادم أن ينبثـــق عنه اعتراف 
حقيقـــي بوجودها، وبعـــدم نجاعة أغلب 
المقاربـــات الســـابقة في حلهـــا. وهذا ما 
يمكـــن أن يكون منطلقـــا لصياغة حلول، 
نحن نتشـــاور لنضـــع أسســـها العامة، 
وأدوات الرقابة على مسار المعالجة، دون 
أن نتوقع انتهاء المشكلة بعد الخروج من 
قاعة اللقاءات، وتوقيع الأوراق“، معتبرا 
أن التشـــاور ”بوابـــة للوصول إلى حلول 
جذرية يمكن أن تشـــكل رؤية للمستقبل، 
بنـــاء علـــى ما تحقـــق منذ نشـــأة الدولة 
الموريتانيـــة إلى اليوم، آخذة في الاعتبار 
خيباتنـــا الســـابقة، وأيضـــا نجاحاتنا، 
والخطـــوات التـــي قطعتهـــا المجموعـــة 
الوطنية إلى الأمـــام بإخلاص وتضحية 

أبناء موريتانيا وبناتها“.
 وتابـــع ”مـــن هنـــا أيضا لـــن يكون 
التشاور فرصة لتبني رؤية فلان أو علان؛ 
فقد اختير التشـــاور لتلاقي أفكار الطيف 
الوطنـــي، ورؤاه المختلفـــة، مـــن مختلف 
القضايا، ومن الضـــرورة بمكان أن يعي 
الجميع أن أولـــى قواعد القبول بالتلاقي 
هي الاستعداد للتنازل، وصياغة الحلول 

المركبة، والجذرية في نفس الوقت“.
وتنخـــرط هـــذه الأحزاب السياســـية 
فـــي تنســـيقية للتشـــاور تأسســـت قبل 
أكثر من عـــام لدعم جهـــود الحكومة في 
مواجهـــة فايروس كورونا المســـتجد، ثم 
ســـرعان ما تحولـــت إلى إطار سياســـي 
للتشـــاور حول إمكانية تنظيم حوار بين 
الســـلطة والمعارضة، هو الأول من نوعه 
منذ وصـــول الرئيس محمد ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي إلى الحكم منتصف 2019 ومن 
أهدافه ”الحفاظ على الســـلم الاجتماعي، 
وتعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة، بعيـــداً عن 
العنصريـــة  وعـــن  الضيقـــة،  النعـــرات 

والإثنية والقبلية والجهوية“.
وفـــي أوائـــل أكتوبـــر الجـــاري بينّ 
رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 
الحاكـــم فـــي موريتانيـــا ســـيدي محمد 
ولد الطالـــب أعمر أن التشـــاور الوطني 

المرتقب «سيســـهم في وضع أســـس أكثر 
رصانـــة للعمل السياســـي والتنموي في 
المســـتقبل»، وأضاف أنهـــم يعملون على 
أن يكون التشـــاور المرتقب عند مســـتوى 

تطلعات الموريتانيين.
وقال ولد الطالب أعمر إنهم ساهموا 
فـــي توطيد جـــو التهدئـــة الـــذي يطبع 
الســـاحة السياســـية الموريتانية، محذرا 
مـــن نعتهم بـ“أصحاب النوايا الســـيئة“ 
مـــن ”ركوب مطالب وعواطـــف المواطنين 
والمســـاس بالســـكينة والأمن العموميين 
تحقيقـــا لمآرب وأهـــداف خبيثة“، وداعيا 
المنتخبـــين ومســـؤولي القواعد الحزبية 
إلـــى «اليقظـــة والتواصـــل مـــع القواعد 
والمناضلـــين الحزبيين لتقديم الشـــروح، 
وإنارتهم حول ما يجب القيام به للوقوف 

سدا منيعا أمام المتربصين بوطننا».
وأشـــارت الوثيقـــة التمهيدية إلى أن 
التشـــاور الوطني سيكون على مرحلتين، 
الأولى ستبدأ بإعلان رئيس الجمهورية، 
أو من يُفوّضه، الدعوة للتشاور الوطني، 
ثم تشـــكيل لجنة تحضيرية للحوار تتفق 

عليها القوى السياسية المشاركة.
ودعا المحلل السياسي الدكتور محمد 
ولد عابدين الى أن يشـــكل هذا التشـــاور 
فرصـــة تاريخية للانخـــراط في حوارات 
جـــادة وقـــادرة علـــى مواكبـــة متطلبات 
المرحلـــة، طبقا لاســـتراتيجية مدروســـة 
ورؤية واعية، تتضمنها مســـودة خارطة 

طريق ناجـــزة وأجنـــدة توافقية جاهزة، 
فرقـــاء  وتطلعـــات  لمطالـــب  مســـتجيبة 
المشهد السياسي إلى خلق إجماع وطني 
وصياغـــة ”عقد جمهوري“ قادر على بناء 

نظام ديمقراطي صلب وقوي.
ظــــروف  أن  عابديــــن  ولــــد  واعتبــــر 
التئــــام هــــذا التشــــاور تتســــم بجملة من 
الخصوصيــــات قــــد تشــــكل عوامــــل قوة 
تســــاهم فــــي نجاحه ونجاعــــة مخرجاته، 
وفــــى مقدمتها ما تتســــم بــــه المرحلة من 
خصوصية في نمط الحكم وانفتاح يتخذ 
من الحكمة والحنكة أسلوبا، ومن الرزانة 
والرصانة منهجا ومقاربة في التعاطي مع 
الشــــأن العام، فضلا عن المناخ السياسي 
الهادئ وفتح قنوات التواصل ومساحات 
التلاقــــي بــــين الســــلطة التنفيذيــــة وبين 
المعارضــــة الديمقراطية، وقــــد ترتب على 
ذلك الانفتاح غياب وجود أزمة سياســــية، 
واختفت نهائيا من المشهد لغة الاستقطاب 

وخطاب الاحتراب، وفق تقديره.
واستطرد أن ذلك لا يعني عدم وجود 
تحديات كبيرة في مجـــالات أخرى ولعل 
في مقدمتهـــا تحدى الجائحـــة الصحية 
التـــي عمقـــت أزمـــة الغـــلاء وزادت مـــن 
صعوبـــة الحالـــة المعيشـــية، فضـــلا عن 
التحديات التنمويـــة والأمنية، والمخاطر 
الجيواســـتراتيجية الناجمـــة عن بعض 
حالات التوتر في الجوار الإقليمي جنوبا 

وشمالا.

وتابع ولـــد عابدين أن كل ذلك ”يضع 
نخبنا اليـــوم أمام اختبـــار كبير لقياس 
وتقييم أدائها، ومدى حرصها على تجذير 
خيـــار النهـــج الديمقراطـــي الحضاري، 
من خلال التعالي علـــى المصالح الأنانية 
البراغماتيـــة  العقليـــة  عـــن  والابتعـــاد 
الســـاعية لتحقيق مكاسب سياسية آنية؛ 
فاللحظة تحتاج إلـــى نخبة وطنية تقود 
تحـــولا ديمقراطيـــا مجتمعيـــا، وتصوغ 
مشروعا توافقيا لتحديث البلد وتنميته، 

وبناء قدراته الاقتصادية الذاتية“.
وأردف أن النخب السياسية الوطنية 
مدعـــوة – أكثر من أي وقـــت مضى- إلى 
لعب دورها التاريخي خلال هذه المرحلة؛ 
عن طريـــق المشـــاركة القوية فـــي عملية 
التغييـــر المجتمعي والنهـــوض التنموي 
وكســـب الرهان السياسي، وتحويل هذا 
التشـــاور إلى عرس ديمقراطي يؤســـس 
لعهـــد جديـــد من قيـــم التلاحـــم والتآزر 
وتعزيـــز الوحـــدة الوطنية على أســـس 

الإنصاف والعدالة والمساواة.
كما دعـــت النائب البرلماني والقيادية 
بحـــزب تكتل القـــوى الديمقراطية النانة 
بنـــت شـــيخنا ولد محمد لغظـــف، جميع 
للمشاركة  الموريتاني  السياســـي  الطيف 

بقوة في التشاور الوطني المرتقب.
وأوضحت خـــلال حضورهـــا ضيفة 
علـــى ”المنصـــة السياســـية والحقوقيـــة 
حـــول التشـــاور الوطني وآلياتـــه“ التي 

نظمتها إذاعـــة موريتانيا (إذاعة الخدمة 
العمومية) أن هناك مؤشـــرات توحي بأن 
هذا التشـــاور ســـيؤتي أكله، معتبرة أنه 
ومنذ تولي ولـــد الغزواني مقاليد الحكم 
بات هناك توجه جديد وانفتاح سياســـي 
لم تشـــهده موريتانيا مـــن قبل ولفتة إلى 
كل الأحزاب السياسية من أجل مشاركتها 

في المشهد السياسي.

احتمالات مفتوحة

يشـــير محللـــون سياســـيون إلى أن 
التشـــاور الوطنـــي قـــد يتجه إلى فســـح 
المجـــال أمـــام التطـــرق إلى كل مـــا كان 
مســـكوتا عنه، بما قد يضـــع البلاد أمام 
أمريـــن، فإمـــا نجـــاح غير مســـبوق في 
تجاوز النقاط الخلافية الجوهرية وإعادة 
تأسيس الدولة وفق توافق عام، أو إحياء 
للجـــراح دون توفير الحل الشـــافي الذي 
يســـاعدها على الاندمال، لاسيما في ظل 
الدعـــوات لطرح قضايا مثـــل العنصرية 
والـــرق وضحايـــا الصراعـــات العرقيـــة 
والإرث الإنساني على طاولة النقاش بعد 
تأكيد الرئيس ولـــد الغزواني أن لا حظر 

لأي موضوع.
وأكــــد النائــــب البرلماني بيــــرام الداه 
الناشطة في  اعبيدي، رئيس حركة ”إيرا“ 
مجال مكافحة الــــرق، أن ”ملفي العبودية 
والإرث الإنســــاني يجــــب أن يفتحا خلال 
التشــــاور“، لافتــــا إلى أنــــه و ”رغم طفرة 
القوانين المجرّمة للعبودية في موريتانيا 
إلا أنهــــا مــــا زالــــت تحتاج إلــــى التفعيل 
والتطبيــــق علــــى أرض الواقــــع، وهو ما 
يشكل خطراً على الوطن لأن وطناً لا تطبق 
قوانينه لن يكتب له البقاء“، حسب قوله.

منظمـــات  ”هنـــاك  أن  إلـــى  وأشـــار 
وروابط خاصة بضحايا الإرث الإنساني 
المهجـــر  مـــن  رجعـــوا  موريتانيـــا  فـــي 
إلـــى موريتانيـــا علـــى أســـاس تعهدات 
واتفاقيات لم تف بها الحكومة لهم حتى 
الآن، وهناك آخرون يقيمون في السنغال 
متمسكون بالجنسية الموريتانية، ويجب 
أن تشرك منظماتهم في التشاور المرتقب 
وأن تدرج في خطه الأمامي قبل الأحزاب 

السياسية والمنظمات الأخرى“.
وفي الوقت الذي يبدي فيه الكثيرون 
تفـــاؤلا واضحا بالتشـــاور الوطني، يرى 
آخـــرون أنه قـــد لا يصل إلـــى أيّ نتيجة، 
نظرا إلى كثرة الملفـــات التي تحتاج إلى 
معالجة دقيقة وليس بوســـع الســـلطات 
أن توفرها، مهما كانت نواياها ســـليمة، 
خاصـــة أن بعضهـــا يحتـــاج الـــى وفاق 
مجتمعـــي عـــام وليس فقط إلـــى خطاب 
سياســـي أو توافقـــات حزبيـــة لا تخرج 
عـــن دائرة الســـلطة المركزيـــة بجناحيها 
الموالي والمعـــارض، ففتح المجال للتطرق 
لجميـــع المواضيـــع دون محظـــورات قد 
يدفع نحو الوقوع في فخ الملفات الشائكة 
والمعقـــدة التـــي عجزت دولة الاســـتقلال 
عن توفير الحلول العملية لها، ولاســـيما 
تلك المرتبطة بالإرث الاجتماعي الراســـخ 
منذ القدم وفـــق منظومة التوازنات التي 
فرضتهـــا التداخلات العرقيـــة والثقافية 

والطبقية والفئوية.

مجتمع مليء بمشكلات لا يحلها التشاور فقط 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

فتح كل القضايا يهدد بالوقوع في فخ الملفات الشائكة في موريتانيا

الخلافات السياسية والاجتماعية عائق كبير أمام نجاح التشاور الوطني
تستعد الأطياف السياســــــية في موريتانيا على اختلافها للتشاور الوطني 
ــــــا مهمة من أجل التأســــــيس لديمقراطية  الذي ســــــيطرح ولأول مرة قضاي
وإحداث إصلاحــــــات اقتصادية واجتماعية وسياســــــية، لكنه تشــــــاور قد 
يفتح الباب على مشــــــكلات معقدة يعدّ عمرها من عمر الدولة، ولا يستطيع 
إغلاقها نظرا للخلافات الشــــــائكة والعميقة بين مكونات المشهد السياسي 

والمجتمعي في البلاد.

 ملفا العبودية والإرث 

الإنساني يجب أن 

يفتحا خلال التشاور

بيرام الداه اعبيدي

النخب الموريتانية أمام 

تحدي تغليب المصلحة 

العامة للبلاد

محمد ولد عابدين

15
عائلة أفغانية في مخيم للنازحين 

رت إلى بيع بناتها الصغيرات 
ُ

اضط

للبقاء على قيد الحياة

الفقر يجعل من القاصرات في أفغانستان سلعة تباع وتشترى

أبي يبيعني كي يطعم عائلتي 

 قلعة نو (أفغانســتان) – اضطر الفقر 
والخصاصـــة عائلات أفغانيـــة إلى بيع 
أطفالهـــا وخاصـــة البنات، في ســـبيل 
إطعام بقية العائلة وإنقاذها من شـــبح 

الموت جوعا.
وفي مخيم النازحين والبلدات التقى 
صحافيـــون نحـــو 15 عائلـــة اضطُـــرت 
إلـــى بيـــع بناتهـــا الصغيـــرات مقابل 
مبالـــغ تتـــراوح بـــين 550 دولاراً وقرابة 
أربعـــة آلاف دولار، للبقـــاء علـــى قيـــد 

الحياة.

وتنتشـــر هذه الممارســـة على نطاق 
واســـع؛ حيـــث يحصـــي ممثلـــون عن 
المخيم والبلدات عشـــرات الحالات منذ 
الجفاف الذي ضـــرب المنطقة عام 2018، 
وارتفـــع العدد إثر موجـــة الجفاف هذا 

العام.
وتحكـــي فهيمـــة كيف بكـــت كثيراً 
عندمـــا قال لهـــا زوجهـــا إنه ســـيبيع 
ابنتيهمـــا الصغيرتـــين كـــي لا تمـــوت 
العائلة من الجوع بعدما نزحت بســـبب 
الجفاف إلى غرب أفغانســـتان. عرضت 

العائلتان نحو 3350 دولاراً مقابل الفتاة 
البكر و2800 دولاراً مقابل شقيقتها.

وحالمــــا يكتمــــل دفع المبلغــــين -وهو 
أمر قد يســــتغرق سنوات- تودّع الفتاتان 
أهلهمــــا ومخيــــم النازحين فــــي قلعة نو 
عاصمة إقليــــم باغديس، إلى حيث لجأت 

العائلة المتحدرة من إقليم مجاور.
وأخذت عائلة صابرة (25 عاماً) جارة 
فهيمة طعامــــاً من البقالــــة بالدين. فهددّ 
أفراد العائلة إذا  صاحب المحل ”بسجن“ 
لم يدفعوا المبلغ المستحق. لسداد ديونها 
باعت العائلة ابنتها زاكيرة البالغة ثلاثة 
أعوام كي تُزوّج لذبيــــح الله، ابن البقال. 
وقرر والد زوجها المستقبلي أن ينتظر كي 

تكبر الفتاة لأخذها.
وفــــي مخيم آخر فــــي منطقة قلعة نو 
يمسح محمد أســــان دموعه أثناء عرضه 
صور طفلتيه ســــانا (9 ســــنوات) وإيدي 
غول (6 ســــنوات) اللتين ذهبتا إلى منزل 
زوجيهما اللذين لا يــــزالان صغيرين، في 

مكان بعيد عن المدينة.
أن  ينبغــــي  محمــــد -الــــذي  يــــزال  لا 
يدفع أيضاً معلوم خدمــــات رعاية زوجته 
المريضــــة- مديونــــاً. منذ بضعــــة أيام بدأ 
التفتيــــش عن شــــارٍ لابنتــــه البالغة أربعة 

أعوام.
وتبــــذل رابعة -أرملة تبلــــغ 43 عاماً، 
وهــــي نازحة أيضاً بســــبب الجفاف- كل 

مــــا في وســــعها لإرجاء الموعــــد الرهيب. 
كان ينبغــــي أن تغــــادر منذ شــــهر ابنتها 
حبيبــــة (12 عاماً) التي بيعت مقابل نحو 
550 دولاراً، لكن رابعة ناشدت عائلة زوج 
ابنتها المستقبلي أن تصبر عامًا إضافيًا.

تقول المراهقة بصــــوت منخفض وفي 
عينيهــــا نظــــرة حزينة ”أريــــد أن أبقى مع 

أمّي“.
وفي المخيّمات يأكل النازحون طعاماً 
لا تتجاوز كلفته بضعة ســــنتات في اليوم 
يجنونها من التســــوّل أو مــــن دفع عربة 
يدوية. ويســــألون أنفسهم كيف سيبقون 
على قيد الحياة مع حلول فصل الشتاء؟

كل مساء يجمع عبدالرحيم أكبر الخبز 
لمساعدة العائلات الأشدّ فقراً. ويقول بشأن 
تزويج الأطفال ”رأيتُ نحو مئة عائلة تفعل 

ذلك في هذا المخيّم. حتى شقيقي“.
في اليوم السابق ذهب إلى مسؤولين 
من حركة طالبان لطلب مساعدتهم. إلا أن 

هــــؤلاء عاجــــزون في إقليــــم يُعتبر 90 في 
المئة من ســــكانه في خطر بســــبب نقص 

الطعام.
يرى حاكــــم إقليم باغديــــس بالوكالة 
مــــالاوي عبدالســــتار أن هــــذه الزيجــــات 
”ناجمة عن المشــــاكل الاقتصادية، وليست 

قاعدة تفرضها“ طالبان.
وتمتــــدّ الآفــــة أيضــــاً إلــــى مخيّمات 
النازحــــين في هــــرات، ثالث أكبــــر مدينة 
أفغانيــــة، وتقع في الجنــــوب. يروي الله 
الديــــن -وهو نازح إلى هــــرات أصله من 
باغديس- أنه باع ابنته البالغة 10 أعوام.

كانت الســــنّ القانونيــــة الدنيا لزواج 
الفتيــــات 16 عامــــاً فــــي ظــــلّ الحكومــــة 
السابقة قبل ســــيطرة طالبان على الحكم 

في أغسطس.
بحســــب تقرير لمنظمــــة الأمم المتحدة 
للطفولة (اليونيســــيف) صــــادر عام 2018 
فإن 42 فــــي المئة من العائــــلات الأفغانية 
لديها ابنة متزوّجة قبل بلوغها سنّ الـ18. 
ويعــــود ذلك أولاً إلى أســــباب مادية، لأنه 
يُنظــــر غالباً إلى الزواج كوســــيلة لتأمين 
بقــــاء عائلة على قيد الحياة. لكن الفتيات 
اللواتــــي تزوجــــنَ باكراً يواجهــــنَ أيضاً 
مخاطــــر كبيرة بــــدءا من حــــالات الولادة 
المعقّــــدة وصولا إلى العنــــف الزوجي أو 
الأســــري. أما بالنســــبة إلى الزوج فيعد 

شراء فتاة أقل كلفة من خطبة شابة.


